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يسم الله الرحمن الرهيم 

إن الحمدلله» نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
| ومن سیغات اُعمالنا » من یهده الله فلا مضل له > ومن یضلل فلا هادی له . 
أ ل و له ا ريك م واد ان مد غد 
ورسوله. 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 
« اما بعد ) : 

فقد أخبر الصادق المصدوق صلوات ربى وسلامه عليه عن أقوام من أمته 
تتجارى بهم الأهواء » وتتلبس بهم البدع » يدينون الله عز وجل بهله البدع» | 
| ويتقربون إليه بمنابذة ما حالفها من السان » فضلوا بذلك وأضلواء» فقال عه إ 
إعنهم : : 
‹ سیخرج فی امتی قوم تعجاری بهم تلك الأھواء › کما یعجاری الكَلّب 
| بصاحبه » ولا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دحله » (1) . 
أ وقدغشسيننا البدع فى كل ماأورثناه من الشرع الحنيف » من عقائد 
| وعبادات » حتى حلت محل السان » ووقعت فى نفوس الناس موقعها . 
١‏ ومن العبادات التى ألحقت بها كثير من البد ع:ا-جنائر ؛ 
أ وقدألحق بها من البدع مايعلمه كل أحد من أهل الدين والعقل » ما بغه أ 
الروافض وغيرهم من الفرق الباطبية » التى لا تزال تكيد لاإسلام حتى وقتنا هذا | 


(۱) حدیٹ صحیح : : 
رواه أحمد (۱۰۲/۲) » و ابو داود ( ٤٥۹۷‏ ) من حدیٹث معاوية بن أبى سفيان - إ 


رضى الله عنهما-. , 


ومن قبح البدع التى ألحقت بهذه الشعيرة الإسلامية :اتخاذ الام كالأر بعين ٠‏ 
: وخحميس اليت » والذكرى السنوية » وهى وإن oT‏ : 
البلدان » إلا أن أساسها وأصلها واحد. ا 
أ وقد تفرقت النقول عن أهل العلم فى حكم اتخاذ مشل هذه الاثم فى بطون أ 
الكتب » وأمهاتها» ما لا يدع مجالاً لغير المتخصص للوقوف والاطلاع عليهاء | 
أ مع محلو بعض هذه النقول من ذكر الأدلة الشرعية . 
| فأحببدا أن نشارك بجهدنا امعواضع فى جمع هذه الأقوال والنقول عن هل أ 
: العلم » وتدعيمها بذ كر الأدلة النقلية عليها من القرآن وصحيح السنة » وبيان 
الراجح من المرجوح فى المسائل قيد البحث » للوقوف على حكم الإسلام فى أ 
| اتخاذ مثل هذه الام . 
ثم ذكر جملة كبيرة من الخالفات الشرعية الحادثة فى هذه الام » مع إيراد | 
| الأدلة على بطلانها من جهة الشرع الحنيف . 
| هذاونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون قد ساهمنا بذلك فى أ 
٠‏ محاولة إحماد بدعة من البدع التى انقشرت انتشارا واسعًا» وسعى لها الرجال | 
| والنساء والصبيان » وروج لها ضعفاء الإيمان من أهل البد ع والريغ والضلال . 
أ كمانسأله أن يجعل عملنا هذا فى ميزاننا يوم القيامة » وأن ينفع به عامة | 
| المسلمين» إنه على كل شىء قدير . : 
: والحمد لله رب العالمین 

وکتبه 


عمرو عبد المنحم سليم 


٤ 1‏ الخميس والأربعين / صحابة ] 


`€ :الخش‎ la 4 الا تن ریعبن‎ | MSS SSSR CIALIS DIRINEN IIIIN 


CLLR NULL TLL LIL LLL LEL 


مدهل قهیدی : 
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( کان هدیه یه فی ا جنائز اكما ادى ماف دق سا الأم» : 
مشىتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته ما ینفعه فی قبره ویوم معاده » وعلی : 


اميت . 


وكان من هديه فى ال جنائز : إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل | 
الاحوال » والإحسان إلى المح وتجهيزه إلى الله على أحسن آحواله : 


£ 


£ 


| الإحسان إلى أهله وأقاربه »> وعلى إقامة عبودية الحى لله وحده فخا باه 
| 
1 


وأفضلها » ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفًا يحمدون الله ویستغفرون له » | 


ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه » ثم المشى بين يديه إلى أن يودعوه | 
| حفرته » ثم يقوم هو وأصحابه بین يديه على قبره سائلین له التفبيت أحوج ما | 
کان إليه » ثم يتعاهده بالزيارة له فى قبره) » والسلام عليه » والدعاءله كما ) 


یتعاهد الجی صاحبه فی دار الدنيا» . )١(‏ 


إ ولم يكن من هديه قط ميه إقامة الحافل لقبول التعازى على الصورة المنتشرة 
فى امجتمعات المعاصرة » أو نعى الميت على طريقة يقة أهل الجاهلية ء أو الثوح 


على الميت والندب عليه » أو صنع الطعام للمعزين » أو ملازمة القبر أيامًا أو | 


شبهرا كما يفعلة كير من الناس فى وقتا هذاء أو إقامة الأرنعين أو ذكرى سنورة 


أو ارتياد قبره فى الأعياد والجمع على الحو المحبع الآن » فكل هذه بدع 


محدثة مكروهة » ليس عليها دليل من الشرع » بل الأدلة النقلية كفيرة على | 


حرمتها » کما سوف یأنی تفصیله إن شاء الله تعالی . 


۶ 
9) لم یرد فی ذلك نص صحیح کما سوف یاتی ذکره إن شاء الله تعالى . 
(۱).زاد المعاد فی هدی خير العبادہ: ( )٤۹۸/۱‏ . 


RONI 
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۲ د هده یه فی زپارة القپور ۰ 
وأما هديه عله فى زيارة القبور () » فهو أحسن الهدى وأتمه » وكان عله 
أولاً قد نهى عن زيارة القبور » ثم أُجازها ؛ 
١‏ فعن بريدة بن الحصيب - رضى الله عنه - : عن النبى عله » قال : 
د نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» )١(‏ 
وعن ابی هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : « استأذنت ربى | 
أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى » . 
وفى إحدى روايات الحديث : « فزوروا القبور » فإنها تذكر الموت )). | 
أ فدل قوله يله على أن زيارة القبور المشروعة هى تلك التى تذكرالموت » | 
| ويدعى فيها للأموات ويستغفر لهم فيها . | 
ولم يصح عنه عله أنه احتص قبرا بعينه بالتردد عليه والدعاء لصاحبه »أو | 
ا لجلوس عنده » أو قراءة القرآن وإهداء ثوابه لصاحبه » بل الصحيح الثابت عنه | 
هله أنه كان إذا أنى المقابر سلم على أهلها واستغفر ودعا لهم . ١‏ 
فعن عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها قالت : ١‏ 
)١(‏ انظر رسالة « اداب زيارة المقابر » من إصدارات الدار . 


(۲) حدیث صحیح . 

رواه مسلم ( 1۷۲/۲) » وأبو داود ( ۳۹۹۸) » والنسائی ( ۳۹۰/۸) من طریق : 
ا عبد الله بن بريدة بن الحصيب » عن أبيه به . 

(۳) سوف یأتی تخریجه إن شاء الله تعالی . 
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الليل إلى البقيع » فيقول : 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وأتاكم ماتوعدون غدا مؤجلون » وإنا 
إن شاء الله بكم لا حقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » )١(‏ . 

فدل ذلك على أنه تله كان من هديه الدعاء لأهل البقيع جميعا > دول 
احتصاص صاحب قبر ا من أهله أو من غيرهم بتکرار 
الزيارة له . 

بل قد صح عنه عه أنه قد نهى عن ذلك ؛ 

فقال مله : 

« لا تجعلوا قبری عیدا» وصلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم ) )٩(‏ . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله : (۳) . 

« يشير بذلك إلى أن ما ينالنى منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من | 
قبرى وبع دكم » فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا» . : 

والصلاة على النبى تله منزلة الدعاء له » فإن كان هذا فى حقه تله فهو فى | 
حق غیره أولى . ١‏ 


| () حدیت صحیحج . 
رواه مسلم (11۹/۲) » وأبو داود ( تحفة : )۲٤۲۱/۱۲‏ » والنسائی ( )۹۳/٤‏ من طریق : | 


عطاء بن يسار » عن عائشة به . 

(۲) حدیٹ صحیح . 

رواه او داود ( (۱۱۳١‏ » والنسائی ( ۱۷۱/۳) من طریق : 
حميد الطويل » عن انس بن مالك به . 

(۳) نقلاً عن « إغاثة اللهفان » - لابن القيم - ( )۲٠١/١‏ . 
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شبهة والرد علیها 


ولكن قد يشتبه على البعض الأحاديث المعارضة ها ذكرنا » ماورد فى هذا 
الباب من احتصاص النبى عه قبر بعينه للصلاة على صاحبه » ومن زيارته عه 


| لقبر امه » ومن زيأرة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قبر أخيها عبد الرحمن بن ابی 


بکر ۔ رضى الله عنهما- . 
ولیس بين هذه الأحاديث وبين ما ذكرنا أى تعارض » بل الجمع بينهما متاح »› 
على الصورة التى سوف نذكرها إن شاء الله تعالى . 
فأما الحديث الأول : 
فهو ماورد عن ابی هريرة - رضی الله عنه ۔ : : 
أف مرا سردا كانت قم لالجد - أو ابا ففقدها رسرل الل جل فسان ١آ‏ 
عنها ۔ أو عنه فقالوا : مات › قال : « افلا کنتم آذنتمونی ) : 
قال : فکأنهم صغروا مرها او ارہ ۔ فقال : « دلونى على قبره » . : 
فدلوه » فصلى عليها » ثم قال : « إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلهاء أ 
وإِن الله عز وجل ینورها لھم بصلاتی علیهم » . (۱) : 
وقد علل النبى عله فعله هذا بأن هذه القبور ملوءة ظلمة » وأن الله عز وجل | 


ينورها لهم بصلاته عليهم » ولالم يكن النبى عه قد صلى على هذه المرأة ء قام | 


ر رص 


بالصلاة علیها وهی فی قبرها لکی ينور الله لها قبرها بصلاته عليها » فهذامن | 


(۱) حدیٹ صحیح . : 
رواه البخاری ( فتح : ۳/ ۱١۹‏ ) » ومسلم ( 1۵۹/۲) » وأبو داود ( ۳۲۰۴۳ ) » وابن ١‏ 
ماجة ( )٠١۲۷‏ من طريق ثابت البنانى » عن بى رافع » عن أبى هريرة به . 
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ذهب بعض العلماء إلى حصو صية البى عله بذلك »فصلاته هنا عليها منزلة صلاة 
ا جنازة التى كان سيصايها عليه السلام عليها إذا حبر بموتها قبل دفنها . 

ولم يصح عنه قط أنه صلى على أحد من أصحابه بعد موته » ثم صلی على 
قبره مرة آخحری بعد دفه » فدل ذلك على أن فعله هذا تچ مختص من دفن 
ولم صل تله عليه » ولذلك ققد منع طوائف من العلماء منهم النخمى ومالك 
وأبو حنيفة الصلاة على القبر » ونْقل عنهم : إن دفن قبل أن صلی عليه شرع 
وإلافلا) . 

وأما الحدیث الثانى : 


فهو حدیث ابی هريرة - رضی الله عنه قال : 


قال رسول الله مله : 

« استأذنت ربی أن استغفر' لأمى فلم يأذن لی « واستأذنته ان أزور قبرها 
فأذن لی » () . 

فا چواب عله : 


ماذکره الإمام النووی - رحمه الله ۔ فی « شرح صحیح مسلم ) (1۳۱/۲) » قال : 

« قال القاضى عياض - رحمه الله - : سبب زيارته قبرها أنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرها » ویؤیده قوله عه فى آحر الحديث : ( فزوروا القبور 
فإنها تذ ك ركم الموت )» . 

فقصده له لقب أمه لم يكن للاستغفار أو الدعاء لها » فانه لم يؤذن له ميه 
فى ذلك » بل كان للموعظة والتذكار والاعتبار » بخلاف زيارته له لأهل بقيع 


| 
| 
| 
| 
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(۱) سوف ينی تخریجه إن شاء الله تعالى . 
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الأربعين والخمبس E‏ 
وأما الحديث الغالث : 


فهو حديث عبد الله بن أبى مليكة : 

أن عائشة ‏ رضى الله عنها - أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا ام | 
المؤمنين من أين أقبلت ؟ : 

ا یک ق س کان را 
عله نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم » ثم أمر بزيارتها . ۰ 

والحديث أحرجه الحاكم فى «المستدرك » (۳۷۹/۱) من طريق يزيد بن | 
حميد - أبى التياح عن ابن أبى مليكة بة . 

وقال الذهبى فى « تلخيص المستدرك » ( صحيح ) » وهو كما قال . 

ورواه الإمام الترمذى فى «الجامع » ( ٠٠٠٠١‏ ) بسند صخیح - إلى ابن | 
جريح » عن ابن أبى مليكة قال : توفی عبد الرحمن بن ایی بکر بحبشی › قال : ۰ 
Ee‏ 
فقالت : : 


إ 
) وکنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل : لن يتصدعا . 
فلماتفرقنا کأنی وما لکا لطول اجتماع لم نبت ليلةمعا. | 
ثم قالت : والله ! لو حضرتك ماذفت إلا حيث متا » ولو شهدتك | 
مازرتك . 
| وقدا ستنكر بعضهم هذه الرواية » وأعلوها برواية يزيد بن حميد السابقة » | 
وبعنعنة ابن جريج » وذكروا أن وجه الخالفة ظاهرة من قوله : « ولو شهدتك أ 
مازرتك » فإنه صريح فى أن سبب الزيارة إنما هو عدم شهودها وفاته » فلو شهدت ۰ 
| مازارت بینما حدیث ابن حمید صریح فى أنها زارت لأن البى عه أمر بزيارة | 
| القبور » فحديثه هو احفوظ . : 
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ي سإ الأربعين والفميس 
قلت : الأولى العوفيق بين أطراف الأدلة » وهو مقدم على إعمال أحدهما 
دول الآحر » والتوفيق بينهما باعتبار الأول صریح فی جواز زيارة النساع : 
اون وان عائشة ‏ رضى الله عنها - قد زارتها لامر النبى يله بذلك » أو أ 
لتر خیصه فى ذلك . 
وأما الشانى : فهو مبين لسبب اخحتصاصها - رضى الله عنها- قبر أحيها أ 
بالزيارة » حلاف الثابت عند الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ من زيارة | 
المت : : 
فلما لم يحصل رضى الله عنها شهود وفاته ودضه والدعاء له آنذاك » قامت | 
| بزيارته على النحو المكور» را افا جرا ا الور ا 0 ا 
فان لم یکن ذلك جائزا ما كانت عائشة - رضى الله عنها - لترور قبر أحيها ولو | 
رة واحدة » سواء شهدت موته أولم تشهذه والله أعلم . ۱ 
وقد وردت أحاديث أخرى فى الباب تفيد جواز اخحتصاص قبر بعينه بالزيارة | 
TTT‏ من الموضوعات » وليس هذا | 
" 
| موضع البسط فی ذکرها» وسوف تی ذکر بعضها إن شساء الله تعالی . : 
)١(‏ ولكن للقبور آداب يجب الالتزام بها وكذلك صفة القبور التى تزار » وانظر | 
رسال سلوك الأحت المسلمة فى الجنائز » من إصدارات دار الصحابة . 
أ (۲) مها مارواه الحاكم فى « المستدرك » ( ۳۷۷/۱) من طريق : سليمان بن داود » عن| 
| 


عليه وآله وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة › فتصلى وتبکی عنده . 
قال الحاکم : « هذا الحديث رواته عن أحرهم ثقات » . ! 
وتعقبه الذهبى فى « التلخيص » بقوله : « هذا منكر جدًا وسليمان ضعيف » » قلت أ 

وهو کما قال . : 
وقد فصانا الكلام عليه فى جزء فيه : « الأحاديث الدالة على جواز زيارة الساء | 

للقبور والآداب الشرعية فى ذلك » . : 
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۴ د الأربعين والشميس والذكرى السنوية 
فى ميزان الغرع الحتيف | 
الجنائز - أحى المسلم - شريعة من شسرائع الإسلام الأصل فيها الاتباع لا 
الابتداع » وكذلك لواحق هذه الشريعة من تعزية أهل الميت » او طريقة دفنه › أو | 
تقديم ما ينفعه بعد موته » وغيرها » كل ذلك لابد أن يقام على الطريقة المسنونة أ 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » وصحابته - رضوان الله عليهم أجمعين - | 
ولا يجوز اتباع ما تخترعه العقول » أو تسعهويه القلوب فى ذلك » وإلا انقلبت | 

السنة بدعة . : 

وقد أضيفت إلى هذه الشريعة - أى ا-جنائز - بعض الشسعائر الحدثة التى لم تكن | 
على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ولا على عهد أحد من صحابته ‏ | 

رضوان الله عليهم - ولا تابعیهم . : 

ومن هذه الشعائر الأربعين » والخميس » والذكرى السنوية » وهى ليست إلا | 

مانم تقام ‏ وللأسف الشىديد - للمفاخرة وامجاملة » ودفعا لنقد ال هال . ۰ 

وأا الأصل الأصيل لهذه الام فهو من مخترعات قدماء المصريين » بل هو | 
من أهم معتقداتهم » فقد كانوا إذا مات فيهم أحد ؛ دفنوه ثم يعودون إليه بعد | 
اربعین ا لینظروا حال جسده » فان کانت ارش قد أثرت فی جسده» : 
فأبلته » ظنوا أن روحه قد حلت فى شىء حقير وذلك لسوء عمله (1) » وإذا لم : 
و تؤثر الأرض فى جسده » ظنوا أن روحه قد حلست فى شىء عظيم » فيضعون : 
عنده الطعام والشراب » اعتقاداً منهم بعودته إلى الحياة مرة أحرى . : 

وما لا شك أن هذا المعتقد باطل من جهة الشرع (۳) والعقل . 

. وهذا عين ما تعتقده الحلولية » وفرق من الرافضة الخبيثة‎ )١( 

(۲) فالأرواح لا تعود إلى الحياة الدنيا لترتبط بالأجسام مرة أحرى »بل هى فى حياة 
| برزخية أحرى غير الحياة الدنيا » كما قال تعالى :# ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون) 
| وأما قول من قال ية الأرؤا ن 
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وأما أول من أحدث هذه الماتم على النحو المحبم بم ان فهم الشاطم يون - ۱ 
الروافض - قبحهم الله » حين اتخذوا يوم عاشوراء ماما لقتل الحسين بن على - | 
رضى الله عنهما۔- 

وقد أنكر عليهم فعلهم هذا . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى - رحمه الله فى « لطائف المعارف » (ص ٥١‏ ) : أ 
| «أما اتخاذه ۔ [ اى يوم عاشوراء] ماما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن | 
یرو ع - فيه » فهو من عمل من ضل سعيه فى الحياة الدنيا وهو | 
: يحسب أنه يحسن صنعا» > ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأبياء 
| وموتهم ماعا فکیف یمن دونهم ٩)‏ . : 
| فلا أدرى كيف يعدل الناس عن هدى الى عه فى الجنائز إلى هذه الأصول | 
| المبتدعة » التى اتفق عليها أهل الضلال مذ القدم . | 
إ ‏ فالواجب : الانتهاء عن اتخاذ مثل هده الام المبعدعة » والالتزام بالشرع | 
| الحنيف » وبالهدى البوى فى امجنائز » وفى زيارة القبور » فقد صح عنه عله أنه | 
قال : 
e SERO |‏ 
| عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة» وكل | 
بدعة ضلالة )(") . ! 
ولنتعرف الآن - أحى المسلم- : 

على بعض الخالفات الشرعية الحادثة فى هذه الام . 
: ا ی یا رر م ایا ادیال ھج ی کے 2وا ا 
| بی رايت موسى قائم يصلى فى قبره » » فهذه حياه برزخية غير الحياة الدنيا التى نحياها . | 
)١( |‏ انظر رسالتنا : « يوم عباشوراء بين اعتدال أهل السنة وبدع الصوفية وغلو | 
االرافضة » . ! 
(۲) حديث صحيح .رواه الإمام أحمد )١۲١/١(‏ » وأبو داود ( )٤٠۰۷‏ » والترمذى | 
((۲۹۷) ۰ وابن ا : 


الخالفات الشرحبة الحادةة 
شی 

الأربعين والخميس والذكرى السنويه 
اعلم - أحى المسلم- : 
: آنه ما ابتدع شىء في الدین إلا وکانت جل آثاره ولواحقه مخالفة للشرع 
¦ الحنيف »› و كيف لا وقد ب بنی اصله على ما اخترعته العقول وهوته القلوب وحادت | 
به عن الصحيح المسنون عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم . : 
! ولا كانت هذه الام اف الم اشن والذكرى السنوية - من . 

| امحدثات والبدع التى لم يدل عليها دليل » أو يشير إليها نص كثرت فيها 


| الغالفات » التى يصل بعضها إلى حد الكبائر » وهذا دليل آخر على حرمة اتخاذ | 
١‏ مثل هذه الام المبتدعة . : 


| وتوف تعر 2 إن قاو آله تال د فى هذا اناب بخ حن شالات | 
| الشرعية »مع بيان حكم الإسلام فيها على ضوء الأدلة النقلية الواردة فيها أ 
مستدلين على ذلك بأقوال أهل العلم » فنقول وبالله التوفيق 

من الخالفات الشرعية الحادثة فى الخميس والأربعين والذكرى السنوية : 
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r‏ لابين و انمي 


١‏ د الندب والتوج على اميت 

وهذا ما تضج به هذه الاثم »ما يكثر فيها . 
والندب )١(‏ : هو تعديد شمائل الميت ؛ ١‏ 
والنوح (") : هو نفسه الندب من حیٿ تعديد شسمائل اميت » ولکن م 
| البكاء» بصوت مرتفع »> حارج عن الحد الشرعى المباح » مع استقبال النساء ١‏ 
بعضهن بعضا بذلك . : 
| وصورته فی عصرنا الحالی : ما نراه فى كير من الام من صراخ الام أو أ 
الزوجة وقولها : « ياسبعى » » «ياجملى » » « من لناغيرك » ... وغيرها من هذه | 
| الأقوال الشسنيعة » والأفعال المشينة التى نهى الشر ع الحنيف عنها . ١‏ 
١‏ فعن أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه - : أن النبى عله » قال : أ 
« أربع فى أمتى من أمر ا جاهلية » لا يع ركونهن : الفخر فى الأحساب » أ 
والطعن فى الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة» . : 
أ وقال: 
( النائحة إذا لم تعب قبل موتها ؛ تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران › أ 


>» قال الإمام أبو القاسم الرافعى - رحمه الله : « الندب : هو أن يعد شمائل الميت‎ )١( 
. ) #فيقل : واكهفاه » واجبلاه » ونحو ذلك‎ 

أ قلا عن « روضة الطالبين » - للنووى ۔ )٠٠١/۲(‏ . 
(۲) وقال الإمام الحربی فی « غریب الحدیث » ( ۷۰۰/۲) : 
« تداوح : استقبل بعضه بعضا » .. » وسميت النائحتان : لأنها تستقبل صاحبتها 
إوتنوح ) 

وقال الإمام الصنعانى فى « سبل السلام: ( ١٠١/١‏ : 

« النوح : هو رفع الصوت بتعد يد شمائل الميت » ومحاسن أفعاله » . 
وانظر « القاموس الحيط » ۔ للفير وزآبادى - ( )۲١۳ /١‏ . 


سل | ین را ع EAR‏ 


EP |‏ 
| وعن أم عطية۔ رضى الله عنها - قالت : | 
۰ لا نرلت هذه الآية لإ ييايعنك على أن لا يش ركن بالله شيا ولا يعصينك فى | 
| معروف ‏ قالت : منه النياحة ()(۳) . 


(۱) حدیث صحیح . 

رواه مسلم ( )1٤ ٤/۲‏ من طریق : 

بى سلام ممطور » عن أبى مالك به . 

قال الإمام النووی ۔ رحمه الله ۔ فی (« شرح صحیح مسلم ) ( )٥۹٩/۲‏ : 

« فيه دلیل على تحرم النياحة » وهو مجمع عليه » . 

(۲) حدیٹ صحیح . : 
رواه مسلم )1٤٦/۲(‏ » واللسائى فى « الكبرى » ( تحفة : ٠۲‏ / ١١ه)‏ من طريق : أ 
أعاصم الأحول » عن حفصة » عن أم عطية به . : 

ورواه البخاری ( ۳| )۲٠١‏ من طريق : أيوب السختيانى » عن حفصة » بإسناده | 

واو 1 ۰ 

(۳) ولكن احتج بعضهم للمخالف بزيادة صحيحة وردت فى حديث أم عطية ۔ 
| رضی الله عنھا ۔ وهی : : 
: قلت [ القائلة : أم عطية ] ۔ : يارسول الله إلا آل فلان » فإنهم كانوا أسعدونى فى أ 
الجاهلية » فلا بد لى من أن أسعدهم » فقال رسول الله له : « إلا آل فلان » . 
وفى رواية للبخارى : فقبضت امرأة يدها » فقالت : أسعدتبى فلانة » أريد أن أ 
| أجزيها » فما قال لها البى له شيئا » فانطلقت »ورجعت » فبايعها . ١‏ 
| وقد ورد مثل ذلك عن خولة بدت حكيم » وأم سلمة - أسماء بنت يزيد الأنصارية . أ 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن هذه الشبهة فى « الفتح » ( ١١۷/۸‏ » | 
إفقال : : 
١ ۰‏ لاجنع أن يكون النهى أولاً ورد بكرامة التريه » ثم لما تمت مبايعة النساء وقع أ 
الحرم › فیکون لأذن لن ذكر وقع فى الحالة الأولى لبيان ال جواز » ثم وقع کک ٤‏ 
و فورد حينعذ الوعيد الشديد ) . : 
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وعن على بن ربيعة - قال : 

أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب » فقال المغيرة بن شعبة : 

سمعت رسول الله عه يقول : 

« من نيح عليه فإنه يعذب » با نيح عليه يوم القيامة » )١(‏ . 

فهذه الأحاديث وغيرها صريحة فى عدم جواز الندب أو النوح على الميت » | 
بل دلت بعض الأحاديث دلالة قطعية على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب التى أ 
یعذب بها صاحبها فی النار إذا لم يتب قبل موته . ۰ 

وغالبا ما يصاحب الندب أو النوح على الميت كبيرة أخرى » حذرنا منها | 
البی عله » ألاهی : : 


3F API UP APITIT N TF FAT: 


= وقال ( )١۱۸/۸‏ : « أقرب الأأجوبة : أنها كانت مباحة › ٹم کرهت كراهة تثريه › 
ٹم تحرم ٩‏ . ۰ 
قلت : ولكن وقعت زيادة صحيحة عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - تفيد تحرم أ 
النبى تله النوح والإسعاد عند بيعة النساء . : 
فعن أنس بن مالك رضى الله عنه - أن رسول الله يه أحذ على النساء حين بايعهن أ 
أن لا ينحن » فقلن : ١‏ 
يارسول الله » إن نساء أسعدننا فى ال جاهلية » أفسعدهن ؟ 
فقال رسول الله عله : 
« لا إسعاد فى الإسلام ) . 
وهذا حدیث صحیح » وسوف یأنی تخریجه قریباً إن شاء الله تعالی . : 
وهو صريح فى أنه له لم يجبز لأحد النوح على أحد عند بيعة التساء والله أعلم . أ 
(۱) حدیٺ صحیح 
رواه البخاری ( )۲۲٢/۱‏ » ومسلم ( )1٤٤- ۹٤۳/۲‏ » والترمذی ( ٠۰۰۰‏ ) من طرق | 
عن على بن ربيعة الوالبى به . 
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۲ د اللطم وشق الثياب 
۰ فلاشىك أن الشيطان لا يقنع فى هذه الام بمجرد النوح على الميت الذى | 
| يۇذیه بعد موته » بل يتعداه بالوسوسة فی نفوس ضعاف الإبمان من أهله وغيرهم | 
| إلى لطم الخدود وشق الثياب » وشد الشعور وغيرها من دعاوى ال جاهلية » التى | 
| نهانا عنها النبى يه . ۰ 
| فغاية إبليس إيذاء اميت وأهله بالنوح واللطم والشق » فهو يربص بالإنسان | 


¦ ينتهولن بنواهيه . 
وقد حذرنا الرسول عه من هذه المظاهر الجاهلية فى الحزن على الميت › | 


فقال: | 
« ليس منامن ضرب الخدود » أو شن الجيوب أودعا بدعوى ال جاهلية » ٠(‏ . | 
وليت الأمر يصل إلى هذا الحد فحسب » بل يتعداه إلى ارتياد النساء المقابر | 

أ فى هله المواسم وباقى الأعياد والمناسبات » وينحن على قبور أمواتهن » ويظهرن أ 
الجزع الشىديد هنا لك » والعلماء متفقون على حرمة هذا كله )١(‏ . 

دت ن 

رواه الببخارى ( )۲٠١/١‏ » ومسلم ( )4۹/١‏ » والنسائى )۹/٤(‏ » وابن ماجة أ 
٤( |‏ ۹۸ ۱) من طریق : 
: عبد الله بن مرة »۽ عن مسروق » عن ابن مسعود به . 

(۲ )سل شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله ۔ : 

عمن يدوح على القبر ویذ کر شيعا لا يليق ؟ 

فأجاب . رحمه الله ۔ : 

= الصحيح)‎ ١ النياحة محرمة على الرجال والنساء عند الأئمة المعروفين » وقد ثبت فى‎ ١ 
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إ٠‏ فى منفعة سوف تلحق الميت بالنوح غ وال وي ق الثياب »إلا تعذيبه أ 
فى قبره بهذه الدعاوى والمظاهرا ل جاهلية ؟ ! ۰ 


زیا رفا لله شبات رال شرف یکر ن فلك ۲ 

وأى اتبا ع للهدى النبوى سوف يتحقق بذلك ؟ ! ١‏ 
۰ بل الواجب الاتسهاء عن هذه رمات » التى تعد من كجائر الذنوب » | 
: ومقحمات الأفعال » والاقدداء بالهدى البوى الشريف فى الحزن على الأموات » : 
| والذى ذكرناه ابعداء فى هذه الرسالة الختصرة . : 
وما ما صح عنه مه من أنه بکی على سعد بن عبادة ‏ رضی الله عنه لا | 
¦ مات» وقال : ١‏ 
« إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب > ولكن يعلب بهذا۔ 
| وأشار إلى لسانه أو يرحم ) )١(.‏ 


= عن النبى لاله : أن النائحة إذا لم تعب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعًا من | 
| جرب »وسربالاً من قطران » وفى « السان » عنه: أنه لعن النائحةء والمستمعة » وفى | 
| ( الصحيح » عنه قال « ليس منا من لطم الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية» | 
| وكشسف النساء وجوهن بحيث يراهن الأجانب غير جاثز » وعلى ولى الأمر الأمر | 
| بالمسروف » والنهى عن هذا انكر وغيره ومن لم يرتدع يعاقب على ذلك جا يزجره » | 
إ لاسيما النوح للدساء عند القبور » فإن ذلك من المعاصى التى يكرهها الله ورسوله من | 
الجزع » والندبة والنياحة » وإيذاء اميت » وفتدة الحى » وأكل أموال الناس بالباطل » | 
إ وترك ما أمر الله به ورسوله من الصبر والاحتساب » وفعل أسباب الفواحش » وفتح بابها أ 
: ما يجب على المسلمين أن ينهوا عده ) : 

انظر « مجموع الفتاوی ) : ( ۲٢‏ / ۳۸۲) . 

(۱) حديٹ صحیح . 

رواه البخاری ( ۱/ ۲۲۹) » ومسلم ( 1۳۹/۲) من طریق : 

سعيد بن الحارٹ » عن این عمر به . 


د یر 


ر الأربعين‌والنميس ۽ 
فما يدل ذلك على أن البكاء المشسروع هو الذى يلتزم فيه بعدم رفع 

| الصوت » وعدم الندب » ولذلك قال : « ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى 
| لسانه -» اى إذاقال به جهرا » أو اقعرف به ما نهى عنه فى هذا الموضع › 
وأشار بقوله : « أو يرحم » » إلى أنه كما يعذب الميت بالنوح والندب عليه وقول 
السوء » فكذلك يرحم بالاستغفار والدعاء له » والترحم عليه » وهو الواجب فعله 
فى هذاالموقف . 
١‏ ولکن وللأسف الشديد ظن كثير من الناس أن الميت قد ينتفع بالبكاء عليه › 
۾ فیعفاخرون فی ذلك بأیهم اکثر بواکی » ولا یخفی على أحد من الئاس ما تتم به 
۽ المجاملة بين الاسر والعائلات فى هذه الام من الاتفاق بين النساء على الاجتماع 
للبكاء والنواح على هذا الميت » وهذا ما سوف نتعرف على حكمه الشرعى إن 
شاء الله تعالى فى الفصل القادم . | 
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۴ د اجتماع التساع للنوح والندب على احبت 
هلی سبپل اشجامله 
لاشسك أن هذه الام مليغة بكثير من مظاهر التفاخر والجاملة » بل أكثرها لا | 
تقام على هذا النحو المبتدع » بهذه الطريقة المنهى عنها إلا للمفاخرة وامجاملة. | 
ومن مظاهر الجاملة فى هله الم المنهى عنها اجتماع نساء ا ميت وغيرهن | 
للبكاء والنوح والندب عليه . | 
وهو مايسمى ببدعةالأسعاد . 
فالإسعاد : هو إعانة النساء بعضهن بعضً فى النياحة بموت الميت . 
ولا سك أنها من عوائد الجاهلية المقيتة » القى نهى الشرع الحنيف عنهاء | 
ولكنها ‏ وللأسف الشديد ‏ قد عاد فعلها فى هذا الزمان » وانتشرت بين النساءء أ 
حتى صارت من السنن الألوفة » والعوائد المندوبة ‏ كذا زعموا- : 
فترى الدساء يسارعن لمساعدة صاحبة الميت فى النوح والبكاء» ولا يعرفن | 
فى التعزية غرضًا سوى ذلك » وتصير المساعدة ديا فى ذمة المرأة المصابة » ترى أ 
وقد نهى النبى ميه عن هذه العادة الجاهلية . 
فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ : 
يارسول الله » إن نساء أسعدننا فى الجاهلية »> أفسعدهن ؟ 


فقال رسول الله له : 


(۱) انظر « الإبداع فى مضار الابتداع  »‏ للعلامة على محفوظ ۔ ( ص ۲۱۷ ) . 
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« لا إسعاد فى الإسلام » . ()(۳) . 
وعن ام سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 
E E E Ê AEE REE ¢‏ 
| عنه » فکنت قد تهیأت اة د اتات ا هو ات و أن : 
: تسعدنى » فاستقبلها » رسول الله عه » وقال : « أتريدين أن تدخلى الشيطان | 
بیتا رجه الله منه ؟ !) - مرتين - : 
فكففت عن البكاء » فلم أبك () . 


)1( حديٽٹ صحیح . : 
رواه عبد الرزاق ( )٥٦۰/۳‏ - ومن طريقه الإمام أحمد ( ١۹۷/۳‏ » والنسائى )٦/٤(‏ أ 
| عن معمر » عن ثابت » عن انس به . 
(۲) قال الامام الخطابی ۔ رحمه الله ۔ فی « غریب الحدیث » ( ۳۹۸/۱) : : 
« قوله ( لا إسعاد ) : من إسعاد النساء فى المناحات » وهو أن تقوم المرأة فى المآتم › إ 
| قوم معها أخرى 4 يقال : قد أسغدتها وهى ملة:: 
أ (۳) حدیث صحیح : 
۰ رواه مسلم ( )1۳٥/۲‏ من حدیٹ : عبید بن عمير » عن اَم سلمة به . 
ولکن قد يحتج الخالف مما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال : 
مات میت من آل رسول الله به » فاجتمع النساء يبكين عليه » فقام عمر ينهاهن أ 
| و فال رل ا 2 | 
أ ١‏ دعهن ياعمر » فإن العين دامعة » والقلب مصاب » والعهد قريب » . 
والجواب عن هذا الحديث من وجهين : 
الأول : أنه لا يصح من جهة الإسناد . : 
إ ‏ فقدرواه الإمام أحمد (۲/١١١و١٠۲۷و0۸)‏ » والنسائى )۱۹/٤(‏ » وابن ماجة | 
)٥۰۹/۱(‏ من طرق : ۱ 
] ن مج بن مرو یق ماد عن اة بن الأزرق » عن أبى هريرة به . 
وسلمة بن الأزرق ماروى عه غير محمد بن عمرو بن عطاء » وقال ابن القطان : 
أ د لا يعرف حاله » ولا أعرف أحدا من المصنفين فى كتب الرجال ذكره» . : 
١‏ والقانى : أن هذا الحديث لوصح من جهة الإسناد » فلفظه يدل على أن هذا البكاء = أ 
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كانت هذه بعض اخالفات الشرعية امعلقة بالبكاء والنوح والندب على 
إ الميث » ذكرنا ها لك أحى القارئ على سيل الا ان ف طا و درا ۲ 
منها. : 


ولنقعرف الآن على بعض الخالفات الشرعية الواقعة فى هذه الام ما | 
تختص بالإعلام بموت الميت » وتعزية أهله » والتى منها : ! 


: 
OTE‏ حال من النوح والندب واللطم وشق الثياب » ومثل هذا البكاء مباح كما أ 
سبق بیانه . 
قال الإمام السندى ‏ رحمه الله ۔ فى حاشيته على « سان النسائي » )۱۹/٤(‏ : 
ا : فيه ان بکاءهن کان بدمع العين لا بالصیاح » فلذلك ؟ 
زف فی دا : 
قلت ر : 
| ماورد عن ابن عمر E‏ : أن رسول الله له مر بتساء عبد الأشهل | 
يبکين هلکاهن يوم أحد» فقال رسول الله مله : | 
« لکن حمرة لا بواکی له» . 
فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة » فاستيقظ رسول الله به > فقال : 
١‏ ويحهن › > ما انقلبن بعد ؟ ! مهن فلينقلين » ولا ييكين على هالك بعد اليوم » . 
ا : ابن وهب » أنبأنا أسامة بن زيد » عن افع » عن | 
ابن عمر به . 
وأسامة بن زيد هو الليى » صدوق إلا أنه صاحب مناكير عن نافع » ولكن يروى | 
عنه ابن وهب نسخة صالحة » فحديغه لا باس به إذا كان من نسخة ابن و 2 
والله اعلم . 
وفی هذا الحدیث جواز البكاء على امیت بکاء حزن » ولکنه به لما ری تمادى | 
نساء الأنصار فى بكاء حمزة » وخروجهن عن الحد الشسرعى فى ذلك » حذرهن من هذا | 
الفعل » وأمرهن بالإمساك عن البكاء . : 


ذد التعى شير المشروع 
والنعی : « أن ینادی فی الناس أن فلانًا مات » لیشهدوا جنازته » () . : 
وهو من مظاهر ال جاهلية » فكانوا إذا مات فيهم الميت نادوا فى الناس أن فلاا ا 


وأما فى هذا العصر فله صور شتى » وأسكال كثيرة منها : 
نشر النعى فى ال جرائد اليومية » والمجلات الدورية . : 
أو عن طريق طواف بعض العربات فى طرق المدينة وشوارعها معلنة وفاة | 
| ا ميت » مستخدمة مكبرات الصوت والميكرفونات . : 
ومثله يفعل فى ذكرى الأربعين » والخميس » والذكرى السنوية لهذا اميت » | 
| وكل هذا مخالف للشرع الحنيف ؛ : 
ا ن ره ا ا 
E 4‏ ء۶ 
¦ اذا مت فلا تۇذنوا بى » إنى أخاف أن يكون نعيا » فإنى سمعت رسول الله أ 
j.‏ 5 
| الل ینھی عن النعی (۲) . 
(۱) « جامع الترمذی) : (۳۱۳/۳) . 
وانظر « القاموس الحیط » : )۳۹۹/٤(‏ . 
(۲) حديٹث حسن 
رواه أحمد ( )٤ ۰٦/٥‏ » والترمذی )۹۸٩(‏ » وابن ماجة )۱٤۷٩(‏ من طرق عن : 
حبيب بن سليم العبسى » عن بلال بن يحيى » عن حليفة به . 
وقال الترمذى : « حسن صحيح )  .‏ ` 
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وعن ابن عون » قال : قلت لإبراهيم - [ أى النخعى ] -: أكانوا يكرهون | 
النعى ؟ قال : نعم . 
قال ابن عون : كان إذا توفى الرجل ركب رجل دابة ء ثم صاح فى الناس : | 
| أنعى فلاتا )١(‏ . | 
ا ولایخفی ما يكون فى هذا النعى من مفاخحرة » وإنفاق أموال طائلة فى غير | 
: الضعفاء » أو بذلت فى أبواب الخير التى تنفع الميت بعد موته لكان أفضل . 
| ولكن يجوز نعى الميت إلى أهله بمعنى إعلامهم بموته » للمبادرة بشهود | 
جنازته » والصلاة عليه والدعاء له . 1 
فقد بوب الإمام البخارى - رحمه الله - فى ١‏ صحيحه » ( الفتح : )۹٠/۳‏ : أ 
( باب الرجل ينعى إلى هل الميت بنفسه ) . | 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : (۳) 


١‏ (فائدة هذه الترجمة : الإشارة إلى أن النعى ليس ممنوعا كله » وإنما نهى عما أ 
| كان أهل ال جاهلية يصنعونه » فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت المت على | 
۾ أبواب الدور والأسواق » وقال ابن المرابط : ۱ 
مراده أن النعى الذئ هو إعلام الناس بموت قرييهم مباح » وإن كان فيه | 
ي إدخال الكرب والمصائثب على أهله » لكن فى تلك المفسدة مصالح جمة »لا | 
يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته » وتهيعة أمره » والصلاة عليه » | 
والدعاء له والاستغفار » وتنفيذ وصاياه » وما يترتب على ذلك من.الأحكام ) . 


. أثر صحيح‎ )١( 
. رواہ سعید بن منصور ۔ کما فی « الفح » (4۱/۳) - بسند صحیح‎ 
. (1-0/0: الفتح‎ « )۲( 


RD 


ثم روی بعد ذلك حدیثین : 
الأول : عن أبى هريرة - رضى الله عنه . : 
ان رسول الله به نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه » حرج إلى ا 


المصلى » فصف بهم »› E,‏ 


فهذا النعى للقيام بالصلاة عليه » حصوصًا مع TS‏ ظهرانی 


| امش رين من قومه . 


والثانی : عن نس - رضى الله عنه ‏ قال : قال التبى عله : 


| الله بن رواحة » فأصيب »- وان عينى رسول الله إل لتذرفان ثم أخذها | 
خحالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له )(") . ۰ 


« يؤحذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات » الأولى : إعلام الأهل | 


| والأصحاب وأهل الصلاح » فهذا سنة » الثانية : دعوة الحفل للمفاخرة » فهذه | 
تكره » الثالثة : الإعلام بنوع آحر كالنياحةونحو ذلك » وهذايحرم) . ١‏ 


ولذلك قال الإمام ابن القيم - رحمه الله فى ) زاد المعاد ( (۲۸/۱) : 


(۱) حدیٹ صحیح . : 
رواه البخاری (فتح : ۹۰/۳) » ومسلم )٠٥٩/۲(‏ » وأبو داود ٤(‏ ۰ ۳۲) » والنسائی : 


: من طریق‎ )۲۹/٤(( 


مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة به . 
(۲) حدیث صحیح . 

رواه البخاری (فتح : ٩۰/۳‏ ) » والنساثی ( )۲٦/٤‏ من طریق : 
ايوب السختیانی » عن حميد بن هلال » عن انس به . 

(۳) « فتح الباری «: ( ۹۱/۳ ). 


« کان من هدیه عه ترك نعی المیت » بل کان ینهی عنه » ویقول : ( هو من 
عمل الجاهلية ) () وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات » وقال : إ 
أحاف أن يكون من النعى » . 
فحرى بالمسلمين اليوم : 


الانتهاء عن هذا النوع المذموم من النعى » الذى لا يستفاد منه شيا » بل أ 
هل الميت به إلى الخسارة أقرب » والانمفاع بهذه الأموال الطائلة التى تنفق | 
فى نشر النعى أو بغه فى الوجوه الشرعية التى تعرد على ايت وذريته بعد موته | 
بالخير والفائدة أولى . | 


(۱) هذا جزء من حدیث عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - : عن النبى مله قال : 
« إياكم والنعى » فإن النعى من عمل ال جاهلية » . 
قال عبد الله : والنعى أذان بالميت . : 
والحديث رواه الترمذى )4۸٤(‏ من طريق عنبسة » عن أبى حمزة » عن إبراهيم » عن | 
علقمة » عن أبن مسعود به . : 
ورواه من طريق سفيان الثورى » عن أبى حمزة به موقوفاً . أ 
وقال : « وهذا أصح من حديث عببسة عن أبى حمزة » و أبو حمزة هو ميمون | 
الأعور » وليس هو بالقوى عند أهل الحديث » . 
وقال : « حديث عبد الله حديث غريب »۔ كذافى ( تحفة الأشراف » » وفى ۱ 
المطبوعة : ( حسن غريب ) . : 
قلت : ميمون الأعور ضعيف جدا » حصوصا فى روايته عن إبراهيم التخعى › 
ولایستبعد أن تکون E LR‏ 
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۵ الجلوس للتعزية | 
والتعرية : هى التسلية » والحث على الصبر بوعد الأجر » والدعاء للميت أ 
ي والمصاب () . : 


وهى مستحبة على الوجه الشسرعى الذى سنه النبى مله » كما فى حديث | 
| أسامة بن زيد - رضى الله عنه - قال : 
| أرسلت ابنة النبى له إليه أن ابا لى قبض فأتنا » فأرسل يقرئ السلام أ 
ويقول : « إن لله ما أخذه » وله ما أعطا» وكل عنده بأجل مسمى » فامصبر | 
: ولتحتسب » )٩(‏ وکما فی حدیث تعزيته لآل جعفر » حين قال لهم : 

« الهم الف جعفرًا فى أهله » وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه » (") . 


وأماالدعوة إليها » والجلوس لها » وإعداد الطعام وذبح الذبائح للمعزين › أ 
: فكل هذا مخالف للشرع الحنيف » ولیس من هدى النبى يله فی شىء » بل ۰ 
۱ عده الصحابة من النياحة ؛ 


(۱) «المبدع شرح المقنع » - لابن مفلح الحنبلی - ( )۲۸٦/۲‏ . 
)۲( حدیث صحیح . : 
رواه السخاری (۲۲۳/۱) » ومسلم )٠۳١/۲(‏ » وأبو داود (۳۱۲۰) » والنسائی | 
(۲۱/6- ۲۲) » وابن ماجة )١١۸۸(‏ من طريق أبى عثمان التهدى »عن أسامة بن زيد به. أ 
(۳) حدیٹ صحیح . ۱ 
رواه بهذه الزيادة الإمام أحمد )۲١٤/۱(‏ ۔ بسند صحيح - من حديث عبد الله بن | 
جعفر - رضى الله عنه ۔ . : 
وأصل الحدیث عند ابی داود )١۱۹۲(‏ » والنسائى فى « الكبرى » ر تحفة : ٠٠٠/٤‏ . | 


كنا نرى الاجتما ع إلى أهل الميت » وصنعة الطعام من النياحة (1) . 
أ والمسنون عن النبى عله صنع الطعام لأهل الميت » لا صنع أهل الميت الطعام | 
| للمعرين. | 
۰ فعن عبد الله بن جعفر - رضى الله عنهما - قال : لما جاء نعى جعفر » قال أ 
رسول الله َه : «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم مايشغلهم ) ! 
| ولذلك فقد كره أكثر العلماء الجلوس لاتعرية كراهة تحرم » وكذلك كرهوا ا 
| الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه » وصنع أهل الميت الطعام للمعزين () . | 
وهو ما تعضده الأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا الباب . 


ولكن عامة المسلمين اليوم لايراعون مثل هذه الضوابط الشسرعية› أ 
فتراهم ينفقون الأموال الطائلة على إقامة السرادقات لاستقبال المعزين » واسصجار أ 
من يقوم بصنع الطعام لهم » ومعلوم ما يجره مثل هذا الفعل على آهل اميت من | 
نحسارة مادية » وقد يكون' من ذريته قصر » فقضيع أموالهم فى غير منفعة | 
ظاهرة » إلا التفاخر المذموم » فحسبنا الله ونعم الؤكيل . 


(۱) حدیٹ صحیح . 

رواه الإمام أحمد )۲١٤/۲(‏ » وابن ماجة )۱١١۲(‏ من طريق : 

إسماعيل بن ابی خالد » عن قيس بن ابی حازم » عن جریر به . 

(۲) وأقوالهم فى ذلك كفيرة : 

قال المام الشافعی ۔ رحمه الله ۔ فى « الام ) ( ١ : )۲٤۸/۱‏ 

« وأكره الام » وهى الجماعة » وإن لم يكن لهم بكاء » فإن ذلك يجدد الحزن»› | 
ويكلف المؤنة» . : 

وقال الإمام النووى - رحمه الله فى ( الجموع شرح المهذب » )۳۰٦/٥(‏ : 

ا ارين لر فن الاي وال ا الاس جاب غل رها 
قالوا : يعنى بالجلوس لها ؛ أن يجتمع أهل ا ميت » فيقصدهم من أراد التعرية » قالوا : = | 


| الأربعينوالخنميس ؛ NOTE‏ 
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بل ينبغى أن ينصرفوا فى حوائجهم » فمن صادفهم عزاهم » ولا فرق بين الرجال والنساء أ 
إ فى كراهة ال جلوس لها» . 
إ ‏ وقال الإمام الرافعی فى « شرح الوجیز ) فى باب اا ETE ES‏ 

« هى سنة ويكره الجلوس لها . 

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - فى « المقنع » ر المبدع : )۲۸١/۲‏ : 

« يستحب تعزية أهل الميت » ويكره الجلوس لها» . 

قال العلامة بن مغل المنبلى - رحمه الله فى « ميدع شرح القنع ۲ )۲۸١/۲(‏ :| 

« قوله ( ويكره الجلوس لها ) : نص عليه - [ أى الإمام أحمد ] - واخقاره الأكثر لأنه | 
| مت ا و تهييج الحزن » . : 

| رحمه الله فى « الإفصاح عن‎ a 
اتفقوا على تعزية أهل اميت » .. » فأما الجلوس للععزية أ‎ « : )۱۹١/١( » معانى الصحاح‎ | 
: فقال مالك والشافعى وأحمد‎ 
. هو مکروه › ولم نجد عن ابی حنيفة نصا فى هذا)‎ | 
١ کان من‎ « : RR ES وقال الإمام ابن قيم ال جوزية رحمه الله‎ : 
|5 ۲ هديه مله تعرية أهل ايت » ولم يكن من هديه أن يجتمع درد ورال قران‎ 
: . » عند قبرة ولا غیره » وکل هذا بدعة حادثة مكروهة‎ | 

وأما صنع أهل الميت الطعام للمعزين : 

فقال الإمام النووى رحمه الله - فى « روضة الطالبين » )٠٤١/۲(‏ : 

« قال صاحب الشامل : ( وأما إصلاح أهل الميت طعامًا » وجمعهم الناس عليه < 
إ فلم ينقل فيه شىء ) » قال : ( وهو بدعة غير مستحبة ) » وهو كما قال . 

ولو اجتمع نساء يدحن لم يجز أن يتخذ لهن طعامًا » فإنه إعانة على معصية » . 

وقال الإمام الكمال بن الهمام - رحمه الله - فى « شرح الهداية ) ( )4۷۴۳/١‏ : 

( هى بدعة قبيحة ) . : 
أ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « صنعة أهل الميت طعامًا يدعون الناس أ 
| إليه » فهذا غير مشروع ونما هو بدعة » . =| 
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= انظر : « مجموع الفتاوی ) )۳٠١/۲٤(‏ . : 
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - فى « زاد المعاد » )٥۲۸/١(‏ : « وكان من هديه | 
عله أن أهل ايت لايتكلفون الطعام لاناس » بل أُمر أن يصنع الناس لهم الطعام | 
يرسلونه إليهم » وهذا من أعظم مكارم الأحلاق والشيم » والحمل عن أهل اليت » | 
فإنهم فى شغل بمصابهم عن إطعام الناس ». : 
وعقد العلامة ابن الحاج - رحمه الله فصلا فى كتابه « المدحل » فى إنكار هذه | 
البدعة » فقال ( )۲۷١/۳‏ : : 
« ويستحب تهيعة طعام لأهل الميت مالم يكن الاجعماع للنياحة وشبهها » ها أ 
روى الترمذى وأبو داود عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعى جعفر قال النبى يله : | 
« اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد جاءهم ما يشغلهم » » ولأن ذلك من التقرب إلى الأهل | 
والجيران والبرلهم » فكان ذلك مستحبا » ولذلك قال أصحاب الشافعى - رحمة الله | 
عليهم - : ينبغى لقرابة اميت أن يعملوا لأهل ايت فى يومهم وليلعهم طعامًا يشبعهم » | 
قالوا : وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شىء » وهو بدعة | 
غير مستحبة ) . : 
وقال : « وقد سمل مالك رحمه الله عن جمع الناس على العقيقة » فأنكر ذلك » وقال أ 

: تشبه بالولائم » ولكن يأكلون منها ويطعمون » ويهدون إلى الجيران » فإذا كان هذا | 
قوله فى العقيقة » فما بالك به فى الطعام الذى اعتاد بعضهم عمله فی بيت الميت › : 
ا ۰ 
قال : « وقال أزهر بن عبد الله : من صنع طعامًا لرياء وسمعة لم يستجب الله من دعا | 
له » ولم يعخلف الله عليه نفقة ما أنفق » وإذا كان هذا فى وليمة العرس والختان > فما بالك إ 
ما اعتاده بعضهم فى هذا الزمان من أن أهل اميت يعملون الطعام ثلاث ليال» | 
ويجمعون الناس عليه » عكس ما حكى عن السلف - رضى الله عنهم - فليحذر من فعل | 
ذلك » فإنه بدعة مكروهة ) . ۱ 


توق وزارة الأوقات اخصرية 

هكم الجلوس للتعزية )١(‏ ۱ 

أ ووردت فى رسالة أصدرتها وزارة الأوقاف المصرية فى ذكر بعض منكرات | 
| الام والموالد الفتوى التالية : 
« السنة أن يعزى أهل المت »> ثم ینصرف کل فی حوائجه دون ان يجلس : 

® رل ر : 
| أاحد من المعزى والمعزى وهذا هو هدى السلف الصالح . 1 : 
أ قال الشافعى فى كتابه « الأم » : ( أكره المآتم - وهى الجماعة - وإن لم يكن أ 
| لهم بكاء» فإن ذلك يجدد الحزن » ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأ ) . أ 
إ ‏ ولا فرق بين الرجال والدساء فى كراهة الجلوس لها » وهذه كراهة تنريه () | 
| إذالم يكن معها محدث آخر » فإن ضم إليها أمر آخر من البدع الحرمة» كماهو أ 
الغالب منها فى العادة » كان ذلك حرامًا من قبائح امحرمات . ۰ 
! ففی الحدیث ١‏ لصحيح : « وإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) . 
وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتما ع للتعزية » وإقامة السرادقات » وفرش | 

| البسط » وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفاحرة من الأمور المحدثة 
٠‏ والبدع المنكرة » التى يجب على المسلمين اجتنابها » ويحرم عليهم فعلها » لاسيما | 
وأنه يقع فيها كثير نما يخالف هدى الكتاب ويناقض تعاليم السنة » ويسير وفق | 
(1) صدرت ضمن رسالة أصدرتها وزارة الأوقات المصرية تحت اسم : « مبكرات أ 
الاثم والموزلد » . ۰ 
عنه - » فإنهم كانوا يعدون هذا الفعل من النياحة » والنياحة من الذنوب الكبائر كمامر 
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عادات الجاهلية کالتغنی بالقرآن > وعدم الترام آداب التلاوة» وترك الإنصات : 
والتشاغل عنه بشر ب الدخحان وغيره) . 
فمما سبق - أخى المسلم . : : 
يتبين لنا أن تعزية أهل اميت مستحبة » ووجهها المسنون أن يقول الْعَرى أ 
لأهل الميت : « إن لله ما أحذ » وله ما أعطى » وكل عنده بأجل مسمُى » فلتصبر أ 
ولتحتسب ). : 
وكذلك فيسن للمعزى أن يدعو لأهل الميت بالدعاء المأثور : 
« اللهم احلف فلا ويسم اميت فى أهله» . 
ويجوز له أن يخص أحد أبناء اميت بالدعاء له > كما فى حديث عبد الله | 
ابن جعفر ۔ رضى الله عنهما ۔ › حيث دعا له النبى عي » فقال : « وبارك لعبد 
الله فى صفقة يميه » . ۱ 
وهذا هو الوجه الشرعى للتعزية . 
أما الجلوس لها وال جمع عليها » وصنع الطعام للمعزين فمنهى عبه شرعا› | 
وأكثر العلماء على تحريه . : 
والله أعلم . 
ولنتعرف الآن ‏ أحى المسلم ۔ : : 
على سمة بارزة من سمات هذه لاتم المبتدعة » ومظهر من مظاهره الشائعة » | 
ألا وهو قراءة القرآن على الميت ولنتعرف على مدى شرعية هذا المظهر الشمائع فى | 
هذه الام . ۰ 
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1 د قراوة القرآن عتد القبور والاستنجا رلها 

قد وردت بعض الأحاديث الصحيحة التى تدل على انتفا ع الميت بقيام | 
وليه - وجوز بعضهم من ينوب عنه ‏ ببعض العبادات » وإهداء ثوابهاإليه. أ 

منها: 

: قضاء الدين عنه‎ ١ 

واستد لوا على ذلك بأحاديث صحيحة › منها : 

حدیث : جابر بن عبد الله ۔ رضی الله عنهما ۔ : 

قال : توفی عبد الله بن عمرو بن حرام وعلیه دين » فاستعنت النبى عه على | 
غرمائه أن يضعوا من دينه » فطلب النبى َيه إليهم فلم يفعلوا » فقال لى النبى | 
تله : « اذهب فصنف تمرك أصنافًا » العمجوة على حذة » وعذاق زيدعلى | 
حدة » ثم أرسل إلى » . 

ففعلت » ثم ارسلت إلى النبى ميه » فجلس على أعلاه - أو فى وسطه - ثم | 
قال : « كل للقوم » . : 

فکلتهم حتی اُوفیتهم الذی لهم » وبقی تمری کأنه لم ينقص منه شىء (۱) . 

۲ قضاء النذر عنه : 


لما ورد من حديث سعد بن عبادة - رضى الله عنه - أنه استفتى النبى مه فی : 


(۱) حدیث صحیح . 
رواه الإمام أحمد (۳۱۳/۳) » والبخاری )٠١/۲(‏ › والنسائی )۲٤٤/٦(‏ من طريق : 


الشعبى » عن جار به . 
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نذر کان على امه » فتوفیت قبل أن تقضيه » فأفتاه أن يقضيه عنها » فكانت سنة أ 
بد 09 
٣‏ الصدقة عنه: 
دیث أب هريرة د رضى الله عله ٠.‏ 


ان رجلا قال للنبى تله : إن أبى مات وترك مالاً ولم يوص » فهل يكفر عنه : 
أن أتصدق عنه ؟ قال : 


«نعم ) (") . 

ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عدهما۔ : 
ای و ا ر ف اا ن بی ا و را ا ن اا | 
ار هة خن د وان عر ا مال ال عا عن ذلك قال : 
« أما أبوك » فلو كان أقر بالوحيد » فصمت » وتصدقت عه › نفعه | 
| ذلك » ) . 


ر غیت جح : ۰ 
رواه الببخارى (فتح : ۱ )› ومسلم (۱۲۹۰/۳) ۰ وأبو داود (۳۳۰۷) »| 
والترمذی )٠٥٤٩(‏ » والنسائی (۲۰/۷) › وابن ماجة (۲۱۳۲) من طريق : : 
| الزهری » عن عبید الله بن عبد الله » عن ابن عباس به . 

)۲( حدیٺ صحیح . 

رواه مسلم )۱۲١ ٤/۳(‏ » والنسائی )۲٥۲/۹(‏ من طریق : 

إسماعيل بن جعفر » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أيه » عن أبى هريرة به . 
(۳) حدیٹ حسن . 

رواه الإمام أحمد ( ۱۸۲/۲ ) من طريق : ا حجاج بن أرطأة » عن عمرو بن شعيب › | 
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: : الدعاء والاستغفار له‎ >٤ 

لقوله تعالى : « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواندا | 
إ الذين سبقونا بالإيمان & ال حشر : .)٠٠١‏ 
ولحديث بى هريرة - رضى الله عنه - : أن رسول الله مه قال : : 
أ («إذامات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلائة : إلا من صدقة جارية › أو أ 
: علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوله » )١(.‏ : 
: ولأخاديث أخرى صحيحة واردة فى هلا الباب. 
٥‏ احج عه : 
لحديث بريدة بن ا لحصیب ۔ رضى الله عنه - قال : : 
| بيا انا جالس عند رسول الله عله إذ أتته امرأة » فقالت : إنى تصدقت على | 
| أمى بجارية » وإنها ماتت » قال : فقال : 
: « وجب أجرك » وردها عليك الميراث » . 

قالت : يا رسول الله ! إنه كان عليها صوم شهر » أفأصوم عنها ؟ قال : 

« صومی عنها ) . 

قالت : إنها لم تحج قط » أفأحج عنها ؟ قال : 

«(حجی عبها » (") . 
(۱) حدیث صحیح . أ 
: رواه مسلم )۱۲۰٣/۳(‏ » وأبو داود (۲۸۸۰) » والرمدی (۱۳۷۹) » والدسائی | 
| (/۲۵۱) من طریق : أ 
العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة به . 
(۲) حدیث صحیح . : 
رواه مسلم ( ٩/۲‏ ۰)۸۰ وأبو داود (۲۸۷۷) » والقرمذی (1۹۷) » والنسائی فی « الکبری » أ 
ا (تحفة : ۲/ ۸٩‏ ) » وابن ماجة )۲۳۹٤(‏ من طريق : عبد الله بن عطاء » عن عبد الله بن | 


4 
بريدة » عن ابیه به . 
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واحتلفوا فى وصول ثواب قراءة القرآن إليه (1) » فاستدل بعض العلماء على | 
| وصولها إليه بالأحاديث السابق ذكرها» وأنهاعامة فى وصول ثواب مطلق ما يقوم أ 
| به ولی امیت من عبادات یهدی ثوابها إلى اميت . 


وخالفهم آخرون » فقالوا لا يصل إليه ثواب شىء من العبادات إلا ماورد | 
ا 


واستدلوا بقوله تعالی : « وأن لیس لانسان إلا ما سعی 4 () (النجم : ۳۹ ) 


| قال الإمام أبو المظفر يحيى بن هبيرة - رحمه الله - فى « الإفصاح عن معانى‎ )١( 
| احتلفوا فى : الصلاة وقراءة القرآن والصيام » وإهداء ثواب ذلك‎ « : )4۳/١( » الصحاح‎ 
.  هلعافل إلى الميت » فقال أحمد :يصل ذلك إليه ويجعل له نفعه » وقال الباقون : ثوابه‎ 
: )۳٠١/۲ ٤ : وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوی‎ | 
: : فيه قولان للعلماء‎ « 
| أحدهما : ينتفع به » وهو مذهب أحمد » وأبى حنيفة » وغيرها » وبعض أصحاب‎ 
. الشافعى وغيرهم‎ | 
١ . » والثانى : لا تصل إليه » وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى‎ ١ 
قلت : لا يبت عن الإمام أحمد قول بوصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت » كما أ‎ 
بينته فى تعليقى على جزء « قراءة القرآن عند القبور » للخلال » وكتابى « البشرى ما أ‎ ٠ 
| ينفع المسلم بعد وفاته فى الدار الأحرى » » وكل ماروى فى ذلك فلا يشبت عنه » ولا‎ 
. ۽ يصح إسناده إليه‎ 

(۲) قال الإمام ابن کثیر ۔ رحمه الله ۔ فی ( تفسیره » )۲۶۸/٤(‏ : 
أ ٠‏ «استنبط الشافعى ۔ رحمه الله - ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى › ¦ 
: لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم » ولهذا لم يندب ليه رسول الله إل أمته » ولا حشهم | 
: عليه » ولا أرشىدهم إليه بنص ولا إعاء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة - رضى الله | 
| عنهم ۔ ولو کان خير لسبقونا | اا a‏ 
يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» . : 
وقال الإمام العز ابن عبد السلام - رحمه الله - فى « فتاويه» (1۸) : - 


[ ۳۷/ الخميس والأربعين / صحابة ] 
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« 


وفخو الى أنه الس عا رآن اأ اديك رمن ورل راب م ا 
العبادات إلى الميت حاصة » وعليه فلا تدحل قراءة القرآن ضمن العبادات التى أ 
| تصل ثوابها إلى اميت . 
٠‏ وهذاهو الأصح » والذى عليه أكثر أهل العلم . 
ولکن : : 
٠‏ وللأسف الشسديد فقد وله كثير من الناس تمن اعتادوا اتخاذ مثل هذه الام 
| المبتدعة باستكجار القراء لقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت » وهذا من البدع التى | 
أ لم تكن معروفة عند السلف الصالح - رضوان الله عليهم - كما سبق بيانه . 
٠ |‏ بل الاستفجار لها على الدحو المتبع فى هله الام متفق على حرمته بين العلماء | 

۰ N 


: ما اعتاده اهل اميت من استعجار من يقراً القرآن عند قبره > وإهداء ٹوابه إلى 
! هذا اميت » وهذه البدعة أشد من مجرد القراءة وإهداء ثوابها إلى الميت عند غير أ 
| ا : 


أ = «وأما ثواب القراءة فمقصور على القارىء » لا يصل إلى غيره » لقوله تعالى : أ 
| ون لیس لاإنسان إلا ما سعی ) » وقوله  :‏ لها ما كسبت وعايها ما اكتسبت 4 › | 
وقوله : لإ إن أحسنعم أحسنتم لأنفسكم ) › وقوله عليه السلام : « من قرا القرآن أ 
| وأعربه » فله بكل حرف عشر حسنات » » فجعل أجر الحروف وأجر الاكتساب لفاعليها » | 
| فمن جعلها لغيرها فقد حالف ظاهر الآية والحديث بغير دليل شرعى » ومن جعل ثواب | 
| القراءة للميت » فقد حالف قوله تعالى : إ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى & » فإن أ 
| القراءة ليست من سعى الميت » ولذلك جعل الله العمل الصالح لعامليه بقوله : لإ من عمل | 
| صافًا فلنفسه & » فمن جعل شيمًا من الأعمال لغير العاملين فقد خالف الخبر الصادق » أ 
والعجب أن من آلداس من يبت ذلك بالمنامات » وليست المنامات من الحجج الشرعية التى | 
تلبت بها الأحكام » ولعل ذلك الرأى من تخبيط الشيطان وتزيينه » . : 
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فقد دلت الأحاديث الصحيحة على كراهة قراءة القرآن هنالك . 

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - : 

ان رسول الله مه قال 
« لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة | 
البقرة » .)١(‏ 
فهذا الحديث صريح فى كراهة قراءة القرآن عند المقابر . 


ولكن اغتر بعضهم ببعض الأخبار الواهية الواردة فى استحباب قراءة القرآن | 
عند القبور » والأخحبار الضعيفة أو الواهية من جهة الإسناد لاتقوم بها حجة عند أ 
الاستدلال(") . 


(۱) حدیث صحیح . 

رواه مسلم )٥۳۹/۱(‏ » والدسائی فى « اليوم والليلة » )۹۷١(‏ من طريق : 

يعقوب بن عبد الرحمن » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن جده . 

(۲) من هذه الاحاديث : 

١‏ حديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ؛ 

عن أبيه » قال : قال لى أبى - اللجلاج ‏ : يابنى إذا أنا مت فألحدنى » فإذا وضعتنى فى | 

لحدى فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله » ثم سن على التراب ستا » ثم اقرا عند رأسى | 

بفاتحة البقرة » وحانمتها فإنى سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك . ١‏ 

وهذا الحديث رواه عباس الدورى فى « التاريخ » )٥۲۳۸(‏ » ومن طريقه : الحلال | 

| فى « القراءة عند القبور » (۱) » والبیهقی فی « الکبری » )٥٦/٤(‏ والطبرانی فى « الكبير؛ | 

(نصب الراية : )۳٠۲/۲‏ . 
| وفيه عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ء وهو مجهول العين . 

۲ حديث أبى أمامة ۔ رضى الله عنه ۔ : : 
: ما وضعت أُم كاشوم بدت رسول الله تله فى القبر > قال رسول الله يه :مها 
أ حلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ‏ › » بسم الله » وفى سبيل الله ٠‏ | 
اوخل اة وسل الله : = 
۰ 1 ۴۹ الخميس والاربعين / صحابة] 


1 


ا ت : 
= رواه الإمام أحمد )۲۵٤/۰(‏ » والمحاکم (۳۷۹/۲) » وسكت عنه » وتعقبه الذهبى ۱ 


فقال : (« خبرواه ) 

قلت : فيه على بن زيد الألهانى » وهو متروك الحديث . 

۳ ۔ حديث أبى بكر الصديق . رضى الله عله ۔ : 

قال: سمعت رسول الله یه يقول : 

« من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة » فقراً يس » عفر له » . 

رواه ابن عدی فی « الکامل » )۱۸۰۱/٥(‏ وقال : « باطل » ليس له صل ) 

قلت : فی إسناده عمرو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان » قال ابن عدی : « يسرق | 
الحديث » ويحدث بالبواطيل » » وقال الدارقطنى : « يضع الحديث » . ١‏ 

: ۔ حدیث على بن أبى طالب ۔ رضى الله عبه‎ ٤ 

عن النبى مله » قال : 

| مامن مؤمن ولا مؤمدة يقرأ آية الكرسى › ويجعل ثوابها لأهل القبور › إلا لم يق‎ ١ 
| » على وجه الأرض قبر إلا أدحل الله فيه نورا » فوسع قبره من المشرق إلى المغرب‎ 
۰ . » وکتب للقاریء ثواب سبعین شهیدا‎ 

عزاه ابن عراق فى « تنزيه الشريعة » ( )۳١٠/١‏ إلى الديلمى » وفى إسناده عفمان بن | 
حطاب الاج » قال الذهبی فی « امیزان » ( ۳۳/۳) : : 

« طير طرأً على أهل بغداد » وحدث بقلة حياء بعد الثلاث مائة عن على بن أبى طالب › إ 
فافتضح بذلك » وكذبه النقاد ) . ۱ 

وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة فى هذا الباب . 

وقد كره أكثر العلماء القراءة عدد القبور » وعدوها من البدع المنكرة . 

قال أبو داود السجستانى فى « المسائل » ( ص )٠١۸‏ : 

« سمعت أحمد سمل عن القراءة عند القبر » فقال : لا : 

وقال عباس الدوری فى « التاريخ » )٥٤١٤(‏ : 

سألت أحمد بن حل : ما يقرا عند القبر ؟ فقال : ما أحفظ فيه شيا . | 

وأما ما نقل عنه - رحمه الله - بالقول بجوازه فلا یصح عله » کما بینته فی تعلیقی على | 
جزء « القراءة عند القبور » لأبى بكر الخلال ‏ رحمه الله . . 2 
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ناهيك حى المسلم : 
أ عن عدم تأدب المعزين بأداب سماع القرآن » وما يصدر عنهم من كثرة 
الكلام واللغو وشرب الدحان » والضحك أو البكاء» ما لا يتناسب مع مجالس | 
قراءة القرآن . 

أ وكللك عدم إتقان القراء المستأجرين قراءة القرآن » وكشرة نهم فيهاء أو | 
جمعهم القراءات فى آية واحدة » وهى من البدع الحدثة التى انتشرت فى هذا أ 
: العصر بشکكل كبير . 
: = وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله فى « الاقتضاء » ( ص )۳٤١‏ فيمن قال 
: بكراهة القراءة عند القبور : « وهى - [ أى الكراهة  ]‏ مذهب جمهور السلف : كأبى أ 
حنيفة ومالك » وهشيم بن بشير وغيرهم ) 

¦ وقال : « وقال مالك : ما علمت أحدا يفعل ذلك » فَعْلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا | 
يفعلونه ) . ١‏ 
! وقال ۔ کما فی « مجموع الفتاوی ) ( ۲٤‏ /۳۰۱) : 

« كرهها أبو حنيفة » ومالك » وأحمد فى أكثر الروايات » . 

وقال فى « الاحتيارات العلمية » (ص )٥۳‏ : 

« القراءة على الميت بعد موته بدعة) . 

وقال الإمام ابن القيم - رسحمه الله - فى « زاد ا معاد ) ( )٥۲۷/١‏ : 
: « لم یکن من هدیه ان يجتمع للعزاء » ويقراً له القرآن » لا عند قبر ولا غیره » وکل هذا | 
۾ بدعة حادثة مكروهة ) . 
م وأما استعجار القراء للقراءة عند القبور وغيرها فلا حلاف بين العلماء فى كراهته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله ( مجموع الفتاوي :)١١١/ ۲٣‏ 
«استمجار الناس ليقرأوا » ويهدوه إلى اليت ليس بمشروع › ولا استحبه أحد من | 
العلماء) . : 
وقال شارح الطحاوية - رحمه الله - ( شرح الطحاوية : ص ۲۸۸ ): 
: « وأما است#جار قوم يقرؤن القرآن ويهدونه للميت : فهذا لم يفعله أحد من السلف » ولا | 
۾ أمر به أحد من أئمة الدين » ولا رحص فيه › والاستعجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا | 
| حلاف » . N RO‏ 
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۷د امیت كند الخير 
ومن الخالفات الشسرعية الأحرى الحادثة عند وفاة اميت » وفى مواسم الحداد | 
| عليه انين زرالا ربعن و الد كر اللوي اروم الجلوس عند القتبر أياحا: أ 
و والبيث عنده. ١‏ 
قال ابن الحاج فی « المدحل » ( ۲۷۸/۳) : أ 
« وكذلك يحذر ما أحدثه بعضهم من أنهم إذا دفنوا الميت سکنوا عنده مدة أ 
۰ فى بيت فى التربة أو قربها » وهم مع ذلك يوقدون الأحطاب الكثيرة لضروراتهم | 
۾ » فیتماءلون عليه بوقودها عنده » ویبولون ویتغوطون هناك » وبعضهم يقعد لتمام ا 
۰ الشهر » ويتعاهدونه بعد ذلك » وهذا موضع النهى » لها ورد من النهى عن 
| الجلوس على المقابر » وقد حمل علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم - النهى على جلوس | 
۾ اللإنسان لحاجته على القبر » فإذا كان هذا منهيا وهو على وجه الأرض ظاهر » | 
وتنشفه الشمس » وتنشمفه الرياح » ويشربه التراب » ويزيله من رآه غالبا » فما بالك | 
يما يفعلونه حين إقامتهم عدده من البول والغائط الكثير فى الكنيف الذى هناك › أ 
فعسرى الرطوبة النجسة إلى الميت فى قبره مده » لأنه تحت الأرض فقسرى | 
النجاسة إليه كما تقدم . 
وإذا كان ذلك فهو أشد من قضاء الحاجة عند القبر » وعليه فامنع من ذلك | 
۾ من باب أولى ) . 
وقال الشيخ العلامة علاء الدين بن العطار ‏ رحمه الله - فى « زيارة القبور » : 
۾ ( ص )٦٤‏ : : 
« يكره البيت فى المقبرة › لما فيها من الوحشة» . 
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۸د الذبج هتد الثير وإطعام أهل اميت 
الطعام هنانك وتوزيعه 

شى الخقر ام ۱ 
وها ما شاع فعله » وانتشر ذكره فى هذه الام المبدعة » بدعوى نفع اميت | 
| بالصدقة عنه » وما هى إلا للمفاخرة والتباهى . 
٠ |‏ وقد ورد فى السنة الشريفة النهى عن الذبح عند القبور ؛ 
فعن انس بن مالك - رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملل : 
« لا عقر فى الإسلام » (1) , 
والعقر : نحر الإبل على قبور الموتى . 
قال المام ا ٰخطابی ‏ رحمه الله ۔ فی (« غریب الحدیث ) (۳۹۱/۱) : 
| «وقوله (لاعقر) : فهو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور | 
| الموتى » كانوا إذا مات الرجل الشريف ال جواد عقروا عند قبره » وكانوا يقولون : | 
إن صاحب القبر كان يعقرها للأضياف » يقريهم أيام حياته » فيكا فأعليه بمشل | 
وبعضهم يصنعون أنواعا أحرى من الأطعمة يأ ذونها معهم إلى امقبرة + إما | 
| اللجمع عليها » أو لتوزيعها » مثل ( قرص الرحمة ) المشهورة هنا فى مصر . 
۰ قال ابن ا لحاج فی ١‏ المدحل » (۲۷۸/۳) : 


أ )١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف » ( )1٦۹٠‏ - ومن طريقه الإمام أحمد O‏ 
واب داود (۳۲۲۲) ۔ وإسناده صحيح . 
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«وكذلك يحذر ما أحدثه بعضهم من فعل اثالث للميت » وعملهم الأطعمة | 
: فيه حتی صار عندهم کأنه أُمر معمول به » ویشیعونه کأنه وليمة عرس› أ 
زام اراج ررم مد اام ل الا رالا و 

لکان را ل وليتهم . : 
: فالأولى بكل مسلم ومسلمة : 
الانتهاء عن هذه البدعة القبيحة» والفعلة الشنيعة » لا فيها من مخالفة أ 
الشرع النيف » وإهدار الأموال فى غير مصارفها الشرعية . 
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۹د امغالاة فى النخقاة 

لا شك أخى المسلم. : 
أن إقامة مثل هذه الام » مع ما تحويه من إقامة سرادقات لاستقبال العزين » | 
واستغجار القراء لقراءة القرآن » واستفجار من يقوم على حدمة المعزين » وشراء : 
القهوة والسكر لتقد يمها إلى المعرين » وغير ذلك فيه من المغالاة فى النفقات ١‏ 
الشس د انير 
وأكثر هذه النفقات - بل لا نكون مبالغين إذا قلنا : كلها تؤخحذ من تركة 
الميت » وقد يكون له ذرية ضعفاء » وأبتاء قصر فى أمس الحاجة إلى هذه الأموال ! 
فيتضررون بإنفاق هذه الأموال الكثيرة فى غير مصارفها الشرعية . 


بل قد يستدين بعض أهله المال لإقامة مثل هذه الام المبتدعة » ولائية لهم فی | 


ذلك إلا دفع نقد الناس عنهم . ۰ 
وکل ا حر ا ا ر الاه رال الاق الل ا 
وعدم التبذير » ولا فيه من أكل أموال اليتامى بالباطل . 
فقد قال تعالى : «[ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا | 
تبذرتبذيرًا إن البذرين كانوا إخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا ‏ 
(الإسراء: .)۲۷-۲١‏ إ 
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الأربعين والخميس 
وقال تعالی : ل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يلغ أشده ¢ | 
(الإسراء: ٤‏ ۳) 

كانت هذه أخى المسلم : 
جملة من الخالفات الحادثة فى مآتم الأربعين » والخميس »والذ كرى | 
السنوية » ذكرناها لك على سبيل الاختصار » تحذيرا » وتوضيحاً لعلة أخحرى | 
من علل تحربم مثل هذه الماتم المبعدعة . | 
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أ نتوی الشيح العلامة : حستين محمد مخلوف 
| د مفتى الديار امصرية سابة ) ه 
فی حکم الاحتفال بنکری الاربعیں ٩‏ 
زف ورد ال الاه خن ا مهارف ره الى 
تتضمن السؤال عن حكم الاحتفال بذ كرى الأربعين » فأجاب - رحمه الله | 
بجواب فيه : 
« بعد حمد الله » والصلاة والسلام على رسول الله » أقول : 
إن إقامة مام ليلة الأربعين بدعة سيئة مذمومة شرعًا . 
وإن عامة الناس يحرصون الآن على إقامة مأم ليلة الأربعين » لايختلف عن | 
مام يوم الوفاة » فيعلئون عنه فى الصحف » ويقيمون له السرادقات » ويستأجرون | 
القراء » وقد ينحرون الذبائح » ويفد المعرون فيشكر منهم من حضر » ويلام من 
تخلف ولم يعتذر » وتقيم السيدات بجانب ذلك مأتما بالمزل من ضحوة النهار | 
الفح و لكا و ديك الاس راء : 
ولا سند لشىء من ذلك فى الشريعة الغراء » فلم يكن من هدى النبوة» | 
ولا من عمل الصحابة . رضى الله عنهم » ولامن المأثور عن التابعين إقامة مثل | 
ق ۱ 


أ )١(‏ وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف » ورئيس جمعية النهوض بالدعوة إ 
الإسلامية . 

(۲) نشرت ضمن مجموعة من فتاوه التى أصدرها - رحمه الله طبعت فى جزئين : 
بإشراف دار الاعتصام » والفعوى تقع فى الجرء الثانى ( ص )۲٠١‏ . 
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اراهنة إلى عهد غير بعيد » وإما هو أمراستحدث أخيرا ابعداعا لا اتباعا» 


فيه التزام عمل من يقعدى بهم عادة فى البلاد ظاهره أنه قربة وبر » حتى | 
استقر فى أذهان العامة أنه من المشروع فى الدين » وذلك خطاً جسيم . 
وفيه إضاعة الأموال فى غير سبيلها المشروع . 
وفیه ان امیت قد یکون عليه دیون للعباد وحقوق لله تعالی » لا تتسع موارده 
للوفاء بها مع تكاليف هذا المأتم المبتدع . ۱ 
وقد یکون اهل اليت فى شد الحاجة إلى هذه الأموال » ومع هذا يقيمون ۱ 
اضطرارا مام الأربعين استحياء من الناس » ودفعًا للنقد » وانسياقًا وراء العادات . : 
وقد يكون فى الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أموالهم فى هذه البدعة » ۱ 
وليس من المشرو ع إنفاقها فى ذلك . ۰ 
وفيه مع ذلك تجديد الحزن وتكرير العزاء» وهو مكروه شرعاً . : 
ففى الحديث: « التعزية مرة » - كما فى « نيل الأوطار » - وفى الفتاوى ۱ 
التتارخانية: : 
« لآ ینبغی لن عزی مرة أن یعزی أحرى » . ١‏ 
وفى « الدر احتار » : « تكره التعزية بعد ثلاثة أيام لأنها تجدد الحزن إلذ ۰ 


لغاثب )» : 
ومثله عند الشافعية كما فى « الجموع »- بل قال الشافعى - كما فى | 
«الأم»-: ۱ 
« وأكره الام وهى الجماعة وإن يكن لهم بكاء » فإن ذلك يجدد الحرن » | 
ويكلف الغونة ) ١‏ 


: DN SST 
Nae ] الخميس والأربعين / صحابة‎ / ۸ i N esis 


samana 


O ih 


LL ILL I LH IL LIL OLLI LAL ILE RL IR, LAK LEL LL LL LL LAL E UL UE LLL LK," لأر تن 4 اأخميبس‎ a 
E E 


لهذا ولغيره من المماسد الدينية والدنيوية : 

أهبنا بالمسلمين أن يقلعرا عن العادة الأربعينية الذميمة التى لا ينال الميت 
منها رحمة ولا مغوبة » بل لا ينال الحى منها غالبا سوى المضرة »› وخاصة إذا 
كان القصد بإقامتها مجر د التفاخحر والسمعة » أو دفع الملامة والمعرة » وأن 
يعلموا أنه لا أصل لها فى الدين وأنها بدعة سيئة» . 
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فمما سبق ذكره أخى المسلم : 

يعضح لنا جايا بما لا يترك مجالاً للشسك : أن الاحتفال بالمآتم 
التى أحدثها الناس فى العصور الاغرة ن جم الت ¢ 
والأربعين » والذكرى السنوية- من البدع المكروهة عند أهل 
العلم . 
بالله ؛ بل وبعض هذه الخالفات مما تؤذى الميت ويعّذب بها . 

فإن كان الأمر كذلك › فما الفائدة المرجوةمن وراء هذه 
الام المبتدعة إلا المغاحرة والسمعة ودفع الناس بما حرم الله 
سبحانه وتعالی ؟ ! 

لاشیء› ولا شىء البته . 

فالانتهاء عن الاحتفال بمشل هذه لاتم فيه السلامة لنا فى ديننا 
ودنيانا وآحرتنا» وفيه الرحمة لأمواتنا» وحفظ حقوق أهليهم 
وذريتهم من الضياع » وعلى رأس كل هذا فيه الامقشال لله 
ولرسوله عه فى نبذ البدع » واتباع الهدى النبوى الشريف . 
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تقب ينص بقرادتها | 
وإليك أخحى المسلم فى نهاية هذه الرسالة - التى نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها غامة ا 
المسلمين ‏ بعض المراجع والكتب التى تناولت هذا الموضو ع - أو أحد جوانبه - | 
بالدراسة والتحقيق » حتى تكون دليلاً للباحث » وعوئًا للدارس . : 
١‏ الإبداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ - رحمه الله - . 
۲ أحكام الجنائز ربدعها للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى - حفظه الله-. | 
۳ حكم القراءة للأموات للشيخ محمد أحمد عبد السلام - رحمه الله - . 
٤‏ زاد ا معاد فى هدى خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله . 
٥‏ ۔ فتاوى شرعية وبحوث إسلامية للشيخ حسين محمد مخلوف- رحمه الله . 
القراءة عند القبور . للحافظ أبى بكر الخلال - رحمه الله . 
| ۷ القربات إهداؤها إلى الموتى والاسخجار عليها . 
للد كتور : حسين عبد المجيد حسين أبو العلا | 
۸- ما ينفع المسلم بعد موته . للاخ الفاضل إبراهيم الشناوى . 
٩‏ ۔ منكرات المآتم والموالد . وشالة اتر ها وزارة الار قاف اميق 
والحمد لله رب العالمين 
1 وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
| وكتبه : عمرو عبد المنحم سليم 
| طنطا ۔ عصر الأحد ۱۱ اکتربر ۹۹۲٠م‏ 
| 
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اهرس اموضومات 
Ls u a‏ 
١۔ھدی‏ النبی مال فی الجنائر ...ا rae‏ 
۲ هدى النبى عله فى زيارة القبور : ا 
A e‏ 
e sens yT‏ 
حديث الصلاة على القبر » واحتلاف العلماء فى حكم ۱ 
اوو جي لے 9 e esa.‏ 
حديث زيارة عائسة رضى الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن» ...س ٠٠١‏ إ 
حديث ضعيف فى زيارة فاطمة - رضى الله عنها۔ قبر عمها | 
| ارة رالا كاعد و 
| ۳ - مانم اميس والأربعين والذكرى السنوية فى ميزان الشر ع e‏ 


ٻيان أن اول من أحدث هذه الام هم 
اخالفات الشرعية الحادثة فى المآتم 
١-الندب‏ والنوح على الميت . 


الفرق بين الدب والنوح 
١‏ شبهة والرد عليها 
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| ۲ - اللطم وشق الثياب . 
۽ ٣‏ - بدعة الإسعاد 


بیان معنی الإسعاد 
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معنى النعى وتقسيمه إلى مشروع وغير ومشروع 
ه ‏ الجلوس للتعرية 

أ معنى التعزية فى الشرع 

الا 


أقوال أهل العلم فى ا-جلوس للتعرية » و تحر يمهم لها ... 


كراهة العلماء صنع أهل الميت الطعام للمعزين 
فتوى وزارة الأوقاف المصرية فى حكم الجلوس للقعرية.... . 


a ...... . قراءة القرآن عند القبور والاستجار لها.‎ -١ 


الخلاف بين العلماء فى حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت » 
وبيان أن الأصح عدم وصول ثرابها إلى الميت 


ذكر بعض الأحاديث الضعيفة الواردة فى جواز قراءة القرآن عند 


القبور N ae. aR‏ 
أقوال أهل العلم فى قراءة القرآن عند القبور » و كراهتهم لها 1 
حكم استفجار القراء لقراءة القرآن وإهداء ثوابها للميث 
اجماع أهل العلم على عدم جواز الاستعجار لقراءة القرآن 
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وإهداءثوابهاللمیت 
۷ - المبيت عبد القبر 
1 ۸ - الذبح عند القبر وإطعام أهل الميت الطعام هناك 
بیان معنى العقر 
فتوى الشيخ حسنين محمد مخلوف _ مفعى الديار المصرية سابقا- 
فی حكم الاحتفال بذكرى الأربعين .. 
حاتمة 
کتب ينصح بقراءتها .. 


فهرس الموضوعات . 
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